
الولايـــات  إدراج  يعمّـــق  واشــنطن –   
المتحدة لتركيا على قائمة البلدان المتورطة 
في تجنيـــد الأطفـــال، العلاقـــات المتوترة 
أصلا بـــين البلدين، ويفتـــح فصلا جديدا 
من الشد والجذب بين الحليفتين في حلف 

شمال الأطلسي (الناتو).
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وخلصت 
في تقريرها بشـــأن الاتجار بالبشـــر لعام 
2021 إلى أن تركيا قدمت ”دعما ملموســـا“ 
لفصيل الســـلطان مراد في ســـوريا، وهو 
مـــن فصائـــل المعارضـــة الســـورية التي 
تدعمهـــا تركيـــا منـــذ وقـــت طويـــل، ومن 
الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت 

واستخدمت أطفالا كجنود.
وأشار مسؤول كبير في الوزارة أيضا 
إلى اســـتخدام الأطفال كجنـــود في ليبيا. 
وقال المسؤول ”في ما يتعلق بتركيا.. هذه 
هي المرة الأولى التي يدرج فيها بلد عضو 
في حلف شـــمال الأطلسي في قائمة قانون 
منع تجنيد الأطفـــال“. وأضاف ”بوصفها 

عضـــوا في حلف الأطلســـي، تملـــك تركيا 
الفرصـــة لمعالجة هـــذه القضيـــة: تجنيد 
واســـتغلال الأطفـــال كجنود في ســـوريا 

وليبيا“.
الخارجيـــة  وزارة  لتقريـــر  ووفقـــا 
الأميركية تخضـــع الحكومات المدرجة في 
هـــذه القائمة لقيـــود تتعلق بمســـاعدات 
أمنيـــة معينـــة ومنـــح تراخيـــص تجارية 
لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي 
من ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان ســـيتم 

تطبيق أي قيود تلقائيا على تركيا.
ونفـــذت تركيـــا ثـــلاث عمليـــات عبر 
الحدود في ســـوريا ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (داعش) وضـــد جماعة كردية 
المتحـــدة،  الولايـــات  تدعمهـــا  مســـلحة 
واســـتخدمت بشـــكل متكـــرر فصائـــل من 

المقاتلين السوريين علاوة على قواتها.
وتتهـــم جماعـــات مدافعة عـــن حقوق 
هـــذه  بعـــض  المتحـــدة  والأمم  الإنســـان 
الجماعـــات بمهاجمـــة المدنيين عشـــوائيا 

وتنفيـــذ عمليـــات خطف ونهـــب. وطلبت 
الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح المقاتلين 
الســـوريين، لكن تركيا رفضت هذه المزاعم 

ووصفتها بأنها ”بلا أساس“.
وتدخلــــت تركيا عســــكريا فــــي ليبيا 
ونشــــرت الآلاف مــــن المرتزقة الســــوريين 
كانــــت جنّدتهــــم من ميليشــــيات ســــورية 
موالية لها وذلك دعما لميليشــــيات حكومة 
الوفاق الليبية السابقة في مواجهة هجوم 
كان قــــد أطلقــــه الجيش الوطنــــي الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر في عام 2019.
وكانــــت تركيا قد اعترفــــت في فبراير 
2020 بإرســــال مقاتلين سوريين مدعومين 
من أنقرة لدعم حكومة الوفاق السابقة في 
طرابلس في معاركهــــا ضد قوات الجيش 

الليبي بقيادة حفتر.
وحــــول كيفيــــة ذهاب هــــؤلاء الأطفال 
إلى ليبيــــا نقل المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان أن ”الأطفال يذهبــــون من إدلب 
وريف حلب الشــــمالي إلى عفرين، بحجة 

العمل هناك في بداية الأمر، ليتم تجنيدهم 
بعفرين مــــن قبل الفصائل الموالية لتركيا، 
وإرســــالهم للقتال فــــي ليبيا إلــــى جانب 

حكومة الوفاق“.
للســـلام  ماعـــت  مؤسســـة  وكشـــفت 
والتنمية وحقوق الإنســـان فـــي تقرير لها 
بعنـــوان ”تورّط تركيا فـــي تجنيد الأطفال 
من المناطق التي تحتلها في شمال سوريا“ 
أن هذه الميليشيات تستخدم أنماطا معقدة 
لتجنيـــد الأطفال قســـريا والـــزج بهم في 
الأعمـــال الحربية بمختلـــف المناطق التي 
تســـيطر عليها في شمال سوريا، ما أسفر 
عن مقتل وإصابة المئـــات منهم، حيث يتم 
اســـتخدام الأطفـــال على جبهـــات القتال 
كمقاتلين بشـــكل مباشـــر أو فـــي خدمات 
أمنيـــة كالتفتيـــش على نقـــاط الحدود أو 
الدعـــم اللوجســـتي المرتبـــط بالعمليـــات 
العسكرية، بالإضافة إلى العمل على خدمة 
المقاتلـــين الأكبر ســـناً، ناهيك عـــن القيام 

بأعمال التجسس.  

 أديــس أبابا – دُهـــش العالم في مطلع 
الأســـبوع لمـــرأى المقاتلـــين المتمرديـــن 
يســـتعيدون ميكيلـــي عاصمـــة إقليـــم 
تيغراي الـــذي دمرته الحرب في أقصى 
شـــمال إثيوبيـــا، فيمـــا أطلـــق قادتهم 
تصريحـــات طنانة واحتفـــل مؤيدوهم 

بعودتهم في الشوارع.
حدث ذلك بعد ســـبعة أشهر بالتمام 
من خـــروج هؤلاء المقاتلـــين من الإقليم 
أمام تقدم الجيـــش الفيدرالي بأمر من 
رئيس الـــوزراء آبي أحمد، الحائز على 
جائزة نوبل للســـلام والذي يجد نفسه 

الآن غارقًا في حرب قبيحة.
وعلـــى الفـــور أعلنـــت حكومة آبي 
أحمـــد الإثنين وقـــف إطـــلاق النار من 
جانـــب واحد، بينما واصـــل المتمردون 
تقدمهم وســـيطروا على معظم أراضي 

تيغراي.
وبالتزامـــن مع عقـــد مجلس الأمن 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة أول اجتمـــاع 
علني له بشـــأن النزاع يفكر قادة العالم 
في ما ســـيحدث بعد ذلك ومـــا إذا كان 
الســـيناريوهات  أســـوأ  تجنـــب  يمكن 

الإنسانية.
وأرســـل آبـــي أحمـــد قواتـــه إلـــى 
تيغراي فـــي نوفمبر الماضـــي قائلا إن 
هـــذه الخطوة جـــاءت ردا على هجمات 
استهدفت معسكرات للجيش الفيدرالي 
وشـــنتها قـــوات جبهة تحرير شـــعب 
تيغـــراي الحـــزب الحاكـــم ســـابقًا في 

الإقليم.
وفي الأســـابيع الأولى مـــن القتال 
واجه الجيش القليل من المقاومة فدخل 
البلدات والمدن بما في ذلك ميكيلي، مما 
دفـــع آبي إلى إعـــلان النصر قبل نهاية 

ذاك الشهر.
القـــوات  تحقـــق  لـــم  ذلـــك  ورغـــم 
الفيدراليـــة الأهـــداف المعلنـــة للعملية 
بالكامل وهي اعتقال ونزع ســـلاح قادة 

جبهة تحرير شعب تيغراي.
وتمكنـــت قوات تيغـــراي من إعادة 
تجميـــع صفوفها، مســـتمدة قوتها من 
تأييد ســـكان الإقليم لشـــن حرب تمرد 
فعالـــة، وهـــو ما اعترف بـــه آبي أحمد 
نفســـه في خطاب ألقـــاه الثلاثاء قائلا 
”عندما مـــر الجيش بقرية مـــن دون أن 
يشـــهد أي تحرك للعدو، جاء عدد كبير 
من الناس فجأة مـــن الخلف وهاجموا 
الجيـــش وذبحوا جنوده مســـتخدمين 

الكلاشينكوف أو حتى السواطير“.
أطلقوا  الذيـــن  المتمـــردون،  وشـــن 
على أنفســـهم اسم قوات دفاع تيغراي، 
هجومًـــا مضادًا كبيرًا الشـــهر الماضي 
تزامن مـــع الانتخابـــات الوطنية التي 
مـــن المتوقع أن تمنح آبـــي أحمد نصرًا 
يؤهله للبقاء في السلطة لولاية جديدة.
وأســـفر الهجوم المضـــاد الخاطف، 
الذي سُمي عملية ألولا على اسم جنرال 
من تيغراي اشـــتُهر في القرن التاســـع 
عشـــر، عن مكاســـب هائلـــة في غضون 

أيام.
ولـــم يكـــن مفاجئًا أن تـــروج قوات 
دفاع تيغراي الأحـــداث التي وقعت في 
الأيـــام الأخيرة كدليل علـــى تفوقها في 
ساحة المعركة. لكن هذا الأسبوع حاول 
آبـــي أحمد ومســـؤولون كبـــار آخرون 

التقليل من وطأة انسحاب الجيش.
وقال آبي أحمـــد إن ميكيلي ”فقدت 
جاذبيتها كمركز مهم“ ولم تعد تستحق 

الاحتفاظ بها.
وقال رضوان حسين، المتحدث باسم 
فرقة عمـــل تابعة للحكومـــة الإثيوبية 
معنية بالنزاع، إن المتمردين ”ما عادوا 
يشـــكلون تهديـــدا وجوديـــا لرفاهيـــة 
الأمة“، وأصر علـــى أن إثيوبيا بحاجة 

إلـــى التركيز علـــى التحديـــات الأمنية 
الأخرى. 

وأكد وليام دافيسون، كبير المحللين 
في مجموعة الأزمـــات الدولية، أن مثل 
هذه التصريحات تبدو ”مبررات لحفظ 
ماء الوجه. كانت الحرب بلا شـــك عبئا 
على الحكومـــة الفدرالية. نعـــم، لديهم 
أشـــياء أخـــرى يرغبـــون فـــي التركيز 
عليها. لكنني أعتقد أن الانسحاب يأتي 

تعبيرا عن موقف ضعف“.
وأضـــاف أنه في الوقت نفســـه من 
المحتمل أن قـــوات دفاع تيغراي بالغت 
فـــي تضخيم حجم الضرر الذي ألحقته 

بالقوات الفيدرالية.
وعلـــى امتـــداد النـــزاع الـــذي دام 
ثمانيـــة أشـــهر اعتمد آبـــي أحمد على 
القـــوة النارية مـــن إريتريـــا المجاورة 
التي دخلت قواتها تيغراي من الشمال، 
وعلى قـــوات منطقة أمهـــرة الإثيوبية 

التي هاجمته من الجنوب.

حكومـــة  تعلـــق  لـــم  الآن  وحتـــى 
الرئيس الإريتري أســـياس أفورقي على 
إعـــلان وقف إطـــلاق النار فـــي إثيوبيا، 
فالإريتريـــون ضالعون في بعض المذابح 
الأكثـــر فظاعـــة فـــي الحـــرب والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبـــي طلبا منهم 

مرارًا الخروج من إثيوبيا.
وقـــال رضوان هـــذا الأســـبوع إنهم 
فعلوا ذلك، وأفاد مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية التابع للأمم المتحدة الخميس 
بأعداد  بأنهم ”انســـحبوا من تيغـــراي“ 
كبيرة متجهين نحو الحدود بين إثيوبيا 

وإريتريا.
ووصف غيتاتشـــو رضـــا، المتحدث 
باســـم قوات دفاع تيغراي، هذا الأسبوع 
إعـــلان الحكومـــة الفيدراليـــة عن وقف 
إطـــلاق النـــار بأنـــه ”مزحة“، وقـــال إن 
المتمردين مســـتعدون لمطاردة الإريتريين 
حتـــى أســـمرة إذا لـــزم الأمر مـــن أجل 
”تأمـــين تيغـــراي“، علـــى الرغم مـــن أنه 
من غيـــر الواضح مـــا إذا كان هذا الأمر 

يكتسي أولوية قصوى بالنسبة إليهم.
وبـــدلاً من ذلك، علـــى الأقل في المدى 
القريب، قـــد يركزون على قـــوات أمهرة 
التـــي ضمت أجـــزاءً من غـــرب وجنوب 
تيغـــراي ولم يصدر عنها ما يشـــير إلى 

أنها ستنسحب منها.
وقال دافيسون ”يبدو من غير المرجح 
أن تتبنـــى قوات دفـــاع تيغراي أي وقف 
لإطلاق النار على مســـتوى الإقليم بينما 

ما زالت قوات أمهرة موجودة هناك“.
ومـــع توقع اســـتمرار النـــزاع يبدي 
المجتمـــع الدولي بشـــكل متزايـــد خوفا 
على الوضع الإنساني الأليم في تيغراي 
حيث تقدر الولايات المتحدة أن 900 ألف 
مدني ”على الأرجـــح يعانون بالفعل من 

المجاعة“.
وجماعـــات  المتحـــدة  الأمم  وأكـــدت 
الإغاثة الخميس تدمير جســـر رئيســـي 
يسمح بدخول المســـاعدات إلى تيغراي، 

مما زاد المخاوف من حصار محتمل.
تقاريـــر  إن  المتحـــدة  الأمم  وقالـــت 
تلقتهـــا تفيد بأن قـــوات أمهرة الخاصة 
هي التي نسفت الجســـر، لكن الحكومة 
ألقت باللوم الجمعة على قوات تيغراي.
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 كابول – يسهل إخلاء القوات الأميركية 
لقاعـــدة باغـــرام العســـكرية فـــي كابـــول 
وتسليم مهام إدارتها إلى الجيش الأفغاني 
المتعثر مهمة حركة طالبان في الســـيطرة 
على أفغانســـتان، فيما يخشى عسكريون 
أميركيون من انفلات أمني يؤسس لحرب 
أهلية عقب اســـتكمال الانسحاب الأميركي 

في سبتمبر المقبل.
وشـــكلت قاعدة باغرام مركزا أساسيا 
للعمليـــات الأميركيـــة الاســـتراتيجية في 
أفغانســـتان، إذ انطلقـــت منهـــا الحـــرب 
الطويلـــة علـــى حركـــة طالبـــان وتنظيـــم 
القاعدة المتحالف معها في 2001 في أعقاب 

هجمات 11 سبتمبر.
قاعدة  الأميركـــي  الجيش  واســـتخدم 
باغـــرام الجويـــة التـــي تبعـــد نحـــو 60 
كيلومترا شـــمالي كابول لتنسيق ضرباته 
الجوية ودعمـــه اللوجيســـتي لبعثته في 

أفغانستان.
وتشـــكل قدرة القـــوات الأفغانية على 
المحافظة على ســـيطرتها في قاعدة باغرام 
الجويـــة مســـألة محورية فـــي ضمان أمن 
كابول المجـــاورة ومواصلـــة الضغط على 

حركة طالبان.
وفي الأشـــهر القليلة الماضية تعرضت 
باغرام لرشـــقات صاروخية تبناها تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعـــش)، مـــا أجـــج 
مخـــاوف من أن يكون المتشـــددون يفكرون 

في استهدافها في المستقبل.
وحتــــى مايــــو 2021 كان ينتشــــر فــــي 
أفغانســــتان قرابــــة 9500 جنــــدي أجنبي، 
أكبــــر  الأميركيــــون  العســــكريون  يمثــــل 
كتيبة بينهم مــــع 2500 عنصر، فيما تقول 
تقارير إعلامية إن وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) ستبقي قرابة 600 عسكري في 
أفغانستان لحراسة مجمع السفارة الكبير 

في كابول.
وقال الخبير في شـــؤون أفغانســـتان 
نيشـــانك موتواني ومقره في أستراليا، إن 
خروج القـــوات الأجنبية من قاعدة باغرام 
”يرمز إلـــى أن أفغانســـتان وحيدة وتركت 
للدفـــاع عـــن نفســـها في مواجهـــة هجوم 

طالبان“.
وأضـــاف موتوانـــي ”بعـــد وصولهم 
إلى بلادهم، ســـيراقب الأميركيون وقوات 
التحالف ما حاربوا بشدة لبنائه على مدى 
20 عاما وهو يحتـــرق من بعيد، ويعرفون 
أن الرجال والنســـاء الأفغان الذين حاربوا 

معهم يخاطرون بفقدان كل شيء“.
وفي أول رد فعـــل على إخلاء القاعدة، 
وصف المتحدث باســـم حركة طالبان ذبيح 
الله مجاهـــد ذلك بأنه ”خطـــوة إيجابية“ 
يمكـــن أن تســـاعد البـــلاد علـــى تحقيـــق 
الاســـتقرار والســـلام، مضيفـــا ”ســـيمهد 

الانســـحاب الكامل الطريق أمـــام الأفغان 
ليقرروا مســـتقبلهم في مـــا بينهم“. وقال 
الجنـــرال الأفغاني المتقاعد أمين الله عامر 
خيل الجمعة إن انسحاب القوات الأميركية 
من القاعدة يعنـــي أن القوات الأفغانية لن 
تتلقـــى بعـــد الآن دعما جويا حاســـما في 
الوقت الذي تواجه فيه هجمات مكثفة من 

مسلحي طالبان في أنحاء البلاد.
وتم الاتفاق مع طالبان على الانسحاب 
الأميركي خـــلال إدارة الرئيـــس الأميركي 

السابق دونالد ترامب.

وفي مقابل الانسحاب تعهدت طالبان، 
التي تقاتل لطرد القوات الأجنبية والإطاحة 
بالحكومة المدعومة من واشنطن، بمنع أي 
أنشطة إرهابية دولية تنطلق من الأراضي 
الأفغانية. كما تعهدت الحركة بالدخول في 
محادثات مع خصومها الأفغان، لكن لم يتم 

إحراز تقدم يذكر في المفاوضات.
وشنت حركة طالبان هجمات متواصلة 
فـــي أنحـــاء أفغانســـتان فـــي الشـــهرين 
الأخيريـــن وســـيطرت على العشـــرات من 
الأقاليـــم، فيما عززت قوات الأمن الأفغانية 

سيطرتها في محيط المدن الرئيسية.
ولا يســـتبعد عســـكريون اندلاع حرب 
أهليـــة فـــي أفغانســـتان عقب انســـحاب 
القـــوات الأميركيـــة بالكامـــل. ومـــن أجل 
تفـــادي هذا الســـيناريو الذي ســـتكون له 
تداعيـــات إقليمية كارثية، يدعو هؤلاء إلى 

تأمين الانســـحاب بطريقة مدروســـة تبقي 
لواشـــنطن آليـــات التحكـــم فـــي مجريات 
الأحداث. وحذر الجنرال سكوت ميلر قائد 
قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان 
الأســـبوع الماضـــي من خطر وقـــوع حرب 
أهليـــة في البـــلاد، فيمـــا تحقـــق طالبان 
مكاســـب متســـارعة فـــي مياديـــن المعارك 
وهـــو ما قد يقـــود الجيـــش الأفغاني إلى 
الانهيار بعد حرمانه من الدعم اللوجستي 
الأميركـــي المرافق عن قـــرب لعملياته ضد 
الحركة. وأضاف ميلر ”استمرار الأوضاع 
الأمنية بهذا الشـــكل ينـــذر بحتمية اندلاع 
حرب أهلية في أفغانســـتان، بعد انسحاب 
قـــوات الناتـــو“، مشـــددا علـــى أن تزايـــد 

موجات العنف يصعّب الحل السياسي.
وطالـــب الجنرال الأميركـــي الحكومة 
الأفغانية بالعمل على بســـط نفوذها على 
المدن والطرق الســـريعة الرئيســـية وترك 
المناطق الريفية ذات القيمة الاستراتيجية 

الأقل لطالبان.
وفـــي اجتماعهما فـــي البيت الأبيض 
الأســـبوع الماضي، بينما كان الانســـحاب 
الأميركـــي يمضي قدمـــا، أخبـــر الرئيس 
الأميركي جو بايدن نظيره الأفغاني أشرف 
غنـــي أن الولايات المتحدة ســـتواصل دعم 
بلاده، ووعد بمســـاعدات إنســـانية بقيمة 
266 مليـــون دولار وأخرى أمنية بقيمة 3.3 

مليار دولار.
وأعرب غني عن شكره لكنه لا يمكن أن 
يعيش في الأوهام. إذ أن بايدن يتركه وهو 
في حالة ضعف شـــديد، حتى لو لم يكن قد 
تقطعـــت به الســـبل (في الوقـــت الحالي)، 
حيـــث أن قـــدرة واشـــنطن علـــى التأثير 
فـــي الأحداث بمجـــرد اكتمال الانســـحاب 

الرسمي ستتقلص.

ودون وجـــود أميركيـــين على الأرض، 
ســـوف يفقد رجال المخابـــرات أي اتصال 
يزودونهـــم  الـــذي  بالأشـــخاص  مباشـــر 
بالمعلومـــات، ولن تتمكن قـــوات العمليات 
الخاصـــة من شـــن غـــارات إلا فـــي حالات 
نـــادرة. ومن المرجح أن يكـــون أي وصول 
إلى قواعد في بلدان مجاورة مقيدا بشدة.

ويقـــول محللون إنه لن تكون للولايات 
المتحدة القدرة على الحفاظ على ممارســـة 
الضغـــط الدائـــم علـــى مثـــل الجماعـــات 

المتمردة مثلما تفعل الآن.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنـــه يتعـــين أن 
تتمثـــل الأولويات في عرقلـــة أي هجمات 
على الولايات المتحـــدة وحلفائها، وتدمير 
القواعد ومعســـكرات التدريـــب التي ربما 

يتجمع فيها المجندون.
وحتـــى تحقيق تلـــك الأهـــداف الأكثر 
تواضعـــا ســـوف يتطلب مصـــادر جديدة 
لمعلومـــات اســـتخباراتية يتعين تطويرها 
بســـرعة. كما يتعين على الولايات المتحدة 
القـــدرات  زيـــادة  فـــي  الآن  تســـتثمر  أن 
الأفغانيـــة. وفـــي غيـــاب الدعـــم القتالـــي 
المباشـــر، يتعين على الولايات المتحدة أن 
تبذل قصـــارى جهدها للحفـــاظ على قدرة 

الجيش الأفغاني على القتال.
ويتعين على القوات الأميركية وقوات 
حلف شـــمال الأطلســـي أن تقـــوم بتدريب 
القوات الأفغانية خارج البلاد، مع ممارسة 
الضغط للقيام بإصلاحات لتأسيس جيش 

أقل حجما وأكثر استدامة.
وينبغي أيضا علـــى الولايات المتحدة 
أن تعمق العلاقات مع الأشخاص أصحاب 
النفوذ المحليين وقادة المجموعات العرقية، 
الذيـــن لديهم أســـبابهم الخاصة لمعارضة 

المتطرفين.

انسحاب غير محسوب العواقب

إخلاء قاعدة باغرام يسهل مهمة 

طالبان في السيطرة على أفغانستان
القوات الأميركية تغادر أهم مواقعها الاستراتيجية وطالبان ترحب

مع قرب اســــــتكمال مغادرة القوات 
ــــــة بالكامــــــل لأفغانســــــتان،  الأجنبي
ــــــدا أكثر لإحكام  ــــــات الطريق معب ب
ســــــيطرتها  المتمردة  طالبان  حركة 
مراقبون  ويتخــــــوف  ــــــلاد.  الب على 
من انفــــــلات أمني يعصف بالمنطقة 
فيما يتهم آخرون الإدارة الأميركية 
ــــــان نصرا دون  بأنهــــــا منحت طالب

مقابل وبلا ضمانات.

طة في تجنيد الأطفال
ّ

تركيا على قائمة الدول المتور

الحرب في إثيوبيا 

تدخل منعطفا خطيرا 

مع سقوط تيغراي

أزمة انسانية وقودها الصراعات العرقية 

تزايد موجات عنف 

ب الحل 
ّ

طالبان يصع

السياسي

سكوت ميلر

قادة العالم يفكرون في 

ما سيحدث بعد سقوط 

تيغراي وما إذا كان يمكن 

تجنب أسوأ السيناريوهات 

الإنسانية


